
الولاء للدولار وحده.. الأموال القذرة تدمر
سمعة البنوك الإسكندنافية

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

يقــول الأثــر، المــال لا يغــير النــاس ولا يفســدهم، هــو فقــط يســمح لهــم بإظهــار مشــاعرهم وقيمهــم
كــبر، فلا يصــبحوا بحاجــة لارتــداء أقنعــة لتغطيــة الحقيقيــة الموجــودة بــداخلهم، ولكــن بقــوة ودرجــة أ
ضعفهم وقلة حيلتهم، ما نود قوله، عند الحديث عن الضعف الإنساني والفساد، لا يجب تلبيس
العرب وحدهم هوان البشرية، في ظل الفضائح التي تشهدها الدول الإسكندنافية، أفضل البلدان
تقــدمًا في العــالم، وغــرق العديــد مــن مصارفهــا في فضائــح غســيل أمــوال، ومساعــدة رجــال الأعمــال

والسياسيين الفسدة وأباطرة الجريمة المنظمة، على تخزين مليارات الدولارات بطرق غير مشروعة.

كيف ظهرت الفضيحة؟

كــبر بنــوك الــدنمارك في أنشطــه مشبوهــة علــى مســتوى فروعــه تــورط بنــك Danske، أحــد أهــم وأ
بإســتونيا، ومــع كشــف الســلطات عــن الكارثــة، تبين لســلطات التحقيــق أن هــذه الفضائــح لا تخصــه
وحده، بل يشترك معه Swedbank وفروعه في دول البلطيق، وهي ممارسات الفساد التي أجبرت
رئيسـه لارس إيـدرمارك، علـى الاسـتقالة يـوم الجمعـة الماضيـة، بعـد القصـف الإعلامـي العنيـف ضـده،
ومحــاولته تقــديم رئيســه التنفيــذي بيرجيــت بــونسين المشرف الســابق علــى عمليــات البنــك في دول

البلطيق كبش فداء، ولكن لم تفلح المحاولة.
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المثير أن التحقيق مع المسؤولين عن البنك، كشف خللاً خطيرًا في منظومة
الإدارة، وأوضح أنها كانت تتعمد تقليل عدد أفراد وحدة غسيل الأموال لديه

لم يكـن أمـام Danske bank ومـع فتـح ملفـه مـن وسائـل الإعلام العالميـة، إلا الاعـتراف بفسـاد فرعـه
الإستوني، ومساعدته لـ”آلاف العملاء” ومعظمهم من غير المقيمين في إستونيا، على غسل عشرات
المليارات من اليورو في الفترة من  إلى ، كما اعترف أن مديري البنك طوال هذه الفترة، لم
يعطوا تحذيرات بشأن المعاملات المشبوهة من المنظمين الإستونيين والبنك المركزي الروسي والبنوك
الشريكـة ومراجعـي الحسابـات الـداخليين أي أهميـة، حـتى تكشفـت رائحـة الفسـاد بعـد ظهـور أربـاح
البنــك بمعــاملات بلغــت  مليــار يــورو ـــ   مليــار دولار ـــ لعملاء معظمهــم أجــانب، وهــي أربــاح

.كبيرة ولا تتناسب بأي حال مع حجم الفروع وأهميتها لعملاء الخا

المثير أن التحقيق مع المسؤولين عن البنك، كشف خللاً خطيرًا في منظومة الإدارة، وأوضح أنها كانت
تتعمــد تقليــل عــدد أفــراد وحــدة غســيل الأمــوال لــديه، وحــتى مــع بــدء ظهــور هــذه الأزمــات، وإشــارة
الصـحف إلى وجـود أيـادٍ فاسـدة، لم يكـن البنـك وحـتى عـام  مهتمًـا بكشفها ومعالجتهـا حفاظًـا
على سمعته، بما يؤكد عمله على شرعنة الفساد، حتى أصبح غير قادر على مواجهته، قبل أن تجبره
وسائــل الإعلام الدنماركيــة علــى ذلــك رغمًــا عنــه، وفي ســبتمبر مــن العــام المــاضي ، فتــح البنــك
تحقيقًــا، أجرتــه شركــة قانونيــة خارجيــة، بســبب ضغــوط العملاء، وأقــر في النهايــة أنــه فشــل في الوفــاء
يــد مــن بمســؤوليته، واســتقال الرئيــس التنفيــذي تومــاس بــورغن تحــت الضغــط المكثــف، وكشــف المز

الممارسات الفاسدة.

الغريــب في القضيــة، أن معهــد شيلــر في الــدنمارك المعــني بالفســاد، كــان يــدعو منــذ نحــو  ســنوات،
وخاصة بعد موجة الثورات العربية، إلى الفصل بين البنوك، ووضع قوانين صارمة تفرض القانون
ية بــالبلاد، في ظــل معرفتــه بمشاكــل تــوجه البلاد علــى المشــارك منهــا في الأنشطــة المصرفيــة الاســتثمار
للسوق الحر، والابتعاد عن قبضة الدولة منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى بداية السبعينيات، التي
اسـتبدلت الدولـة بأسواق ماليـة حـرة تمامًـا، أصـبحت فيمـا بعـد القـوة الدافعـة في الاقتصـاد، ولم تعـد

البنوك تخضع لنفس الرقابة التي كانت عليها.

لم تقف أزمة الفساد وغسيل الأموال على بنوك الدنمارك فقط، بل طالت
Swedbank ،كبر بنوكها السويد أيضًا ممثلة في أ

مــع الــوقت، ألغيــت القيــود التنظيميــة وثقافــة الأعمــال وأصــبحت الوظيفــة الأساســية للبنــوك هــي
إقــراض الأمــوال للأشخــاص الذيــن يعرفــونهم، والذيــن يمكنهــم الحكــم علــى جــدارتهم الائتمانيــة في
وقــت لاحــق، وبــات هــدف البنــوك والمصرفيين تحقيــق أقصى قــدر مــن الأربــاح على حســاب تحمــل
مســـؤوليتهم تجـــاه المجتمـــع الذي لم يعـــرف بـــدوره أي مناقشـــة أخلاقيـــة علنيـــة إلا بعـــد تفجـــر هـــذه



. عامًا من الأزمة المالية العالمية في  الفضائح، بعد نحو

السويد على خط الأزمة

لم تقف أزمة الفساد وغسيل الأموال على بنوك الدنمارك فقط، بل طالت السويد أيضا ممثلة في
كبر بنوكها Swedbank، بعد تسريب عدة وثائق بنكية، وهو ما دعا دائرة الخدمات المالية بنيويورك أ
للتصدي للأزمة خوفًا على سكانها، لا سيما أن جميع البنوك الدولية لها أف في الولايات المتحدة،
وهـو مـبرر شرعـي لأمريكـا في التـدخل القـانوني، ويمكـن المسـؤوليين المعنيين بهـا مـن السـفر بعيـدًا عـن

حدودهم لكشف أي واقعة فساد، وهو ما حدث بالفعل.

ــر المــاضي، وبنــاء عليهــا أرســلوا رسائــل تتضمــن أســئلة وصــل الأمريكيــون إلى نتــائج واضحــة في فبراي
موســعة إلى فــ البنــك السويــدي في نيويــورك، بشأن معــاملاته مــع رجــال أعمــال ومســؤولين روس،
كبر مراكز غسيل الأموال في وشركات خارجية وبنوك في أوكرانيا وقبرص ودول أخرى، معروف أنها أ
العـــالم، وبينـــت التحقيقـــات الأمريكيـــة أن البنـــك فتـــح أبـــوابه للرئيـــس الأوكـــراني المخلـــوع فيكتـــور
ـــع مـــن متابعـــة تهـــم غســـل الأمـــوال في ـــذي يمن ـــانوكوفيتش، واســـتغل ثغـــرة قـــانون التقـــادم ال ي
Swedbank منـذ انتهـاء النشـاط المشتبـه بـه في عـام ، وكشـف أيضًـا أن الفسـاد كـان يتسـابق
يــة عليــه صــغار المــوظفي الذيــن تــم تجنيــد الكثــير منهم لإخبــار كبــار المســتثمرين بــأي محاولــة ولــو صور

للكشف عن أنشطتهم المشبوهة لتوخي الحذر، وهو انتهاك محرم لقوانين التداول.  

تعاني أوروبا بشكل واضح من أزمة كبيرة، ويجسد ذلك سلسلة إخفاقاتها في
مكافحة غسل الأموال

الهيئــة السويديــة للجريمــة الاقتصاديــة مــن ناحيتهــا، صــادرت الوثــائق المضبوطــة، وأطلقــت يــد هيئــة
تنظيـــم الصـــناعة Finansinspektionen في التحقيـــق، كمـــا وفـــرت أول مينـــاء للاتصـــال بغاســـلي
الأموال الروس الذين يتوقون إلى الحصول على أموالهم في الاتحاد الأوروبي، وهو إجراء قد يصل في
النهاية إلى لا شيء، بسبب ضعف المؤسسات الأوروبية الوطنية التي تفتقر غالبًا إلى الموارد والتدريب
للتصدي لغاسلي الأموال من العملاء المجرمين والمعروفين بقدرتهم على التلاعب من البنوك المعروفة
بغسل الأموال، لدرجة أن عددًا كبيرًا من هؤلاء، وعن طريق عملائهم داخل البنوك، يضعون نفس

العنوان ورقم الهاتف، وغيرها من الممارسات الشيطانية لإخفاء جرائمهم.  

أوروبا أصل الأزمة

ــا بشكــل واضــح مــن أزمــة كــبيرة، ويجســد ذلــك سلســلة إخفاقاتهــا في مكافحــة غســل تعــاني أوروب
الأموال، وخاصة غسل الأموال القذرة المرتبطة بالإتجار في المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، التي

تصل بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى ملياري دولار في العام الواحد.

وتملك أوروبا نظامًا مصرفيًا متراخيًا، وهو ما اتضح من تسهيل البنك الدنماركي تدفق نحو  مليار



دولار سـنويًا، معظمـه مـن أمـوال روسـية مشبوهـة بحسـب لجـان التحقيـق الأمريكيـة، وكـأن هـؤلاء لم
ــا إلا مــن فــ صــغير في إســتونيا، ولكــن الطمــع أعمــاهم عــن توقــع حالــة ــا آمنً يجــدوا في العــالم مكانً
،% الضجيح التي يمكن أن تحدث، إذا حقق بنك صغير عائدًا مرتفعًا على الأسهم، يزيد على
وليست الدنمارك أو السويد فقط أصحاب الأزمة الآن، ولكن السنوات الأخيرة كان تحمل الكثير من
الأخبار، عن تغريم بنوك كبرى مثل HSBC، Standard Chartered وغيرهم مبالغ كبيرة، بسبب

غسيل الأموال.

تختلف دول الاتحاد بشكل كبير في أنظمة المكافحة، وبعضها لا يمارس
مسؤولياته سوى في % من الشكوك المتعلقة بغسل الأموال

كما كانت تعتمد أوروبا قبل تولي ترامب على أمريكا في كل شيء، كانت تعتمد عليها أيضًا في مكافحة
يبًــــا أغلــــب عمليــــات الجرائــــم، اســــتنادًا لقــــوانين تبيــــح لهــــا غســــل الأمــــوال، التي كشفــــت تقر

التدخل والتحقيق في أي مكان لأف البنوك العالمية، إن كان لديها وحدات وأف أمريكية.

تختلف دول الاتحاد بشكل كبير في أنظمة المكافحة، وبعضها لا يمارس مسؤولياته سوى في % من
الشكوك المتعلقة بغسل الأموال، لا سيما أن الكثير من الدول الأعضاء مثل إستونيا ولاتفيا ومالطا
وقــبرص، اســتطاعوا بنــاء اقتصــاداتهم عــبر جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة، دون أدنى مراقبــة لمصــادر
يــة للاتحــاد الأوروبي تلــك الأمــوال، وهــو مــا أضعف البلــدان الأوروبيــة، إذ لا توجــد قاعــدة بيانــات مركز

للمعلومات المتعلقة بغسل الأموال حتى الآن.

ومع موجة الصحيان التي تعيشها أوروبا، بسبب مزايدات ترامب وتطاوله عليها، يبدو أن مكافحة
جرائم غسيل الأموال ستأخذ موضعها الصحيح، بعد أعلان المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أنها
كــبر، ومنــح صلاحيــات إضافيــة لمكافحــة غســيل الأمــوال للســلطة المصرفيــة ســتأخذ القضيــة بجديــة أ

الأوروبية.
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